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كــبر التحــديات الــتي تُعــد أزمــة تــدفق اللاجئين الــتي تعــاني منهــا الــدول الأوروبيــة هــذه الفــترة مــن أ
تواجهها، إذ لم يسبق أن حدث أمر مماثل منذ الحرب العالمية الثانية، وهي الحقبة التي أدت إلى ظهور
منظومة قانونية تؤطر لأول مرة وضع اللاجئين وحقوقهم وأساليب حمايتهم، حيث كانت البداية
لنشوء الإرث الحقوقي في أوروبا، ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى التأثير على القوانين المتعلقة
بـاللجوء والتنقـل وتغيرهـا مـرة أخـرى، لكـن في أثنـاء ذلـك يتضـح أن تعامـل الـدول الأوروبيـة مـع هـذه
الأزمــة ليــس متمــاثلاً فهنــاك دول تبــدي تسامحًــا حيــال اســتقبال أعــداد إضافيــة مــن اللاجئين مثــل

ألمانيا، في حين أن هناك دولاً تظهر تململاً وقلقًا، ويعود ذلك إلى عدد من المحددات أهمها:

– المستوى الاقتصادي: هناك دول مثل ألمانيا والسويد ذات اقتصاد قوي ومزدهر ترحب باللاجئين
وتستقبل منهم أعدادًا كبيرة، فالسويد مثلاً قبلت خلال السنة الماضية حوالي  ألف طلب لجوء،
نفس الأمر بالنسبة لألمانيا حيث لا توجد مخاوف من المبالغ التي ستُصرف على اللاجئين ولا تأثيرهم
على الاقتصاد، بل العكس، بعض الخبراء يؤكدون حاجة الاقتصاد الألماني لدماء شابة من المهاجرين.

كــبر في في حين أن دولاً تعــاني مــن صــعوبات اقتصاديــة، مثــل دول أوروبــا الشرقيــة، تبــدي صرامــة أ
التعامل مع اللاجئين، فحتى وقت قريب كانت دول أوروبا الشرقية تصدّر المهاجرين والعمالة نحو
دول أوروبا الغربية بحثًا عن حياة أفضل، وهذا يفسر تعامل المجر مثلاً مع اللاجئين باعتبارهم عبئًا

جديدًا، والترويج إلى أن قدوم هؤلاء اللاجئين سيكون سببًا في رفع نسبة البطالة وتدهور الاقتصاد.

– درجــة فعاليــة المجتمــع المــدني: الــدول الــتي يوجــد بهــا مجتمــع مــدني نشيــط وفعــال وعلــى قــدر مــن
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كــثر تجــاه اللاجئين، فضغــط الحركــات ــا أ ــد المــؤسسي والخــبرة، مــن المتوقــع أن تبــدي تسامحً التعقي
الاحتجاجية التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني أدى إلى تأثير مباشر على قرارات الساسة؛ ففرنسا
مثلاً كانت ترفض استقبال حصة إلزامية من اللاجئين مثلما دعت المفوضية الأوروبية لكن هذا تغير
بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن إثر انتشار صورة لإيلان كردي الغريق، التي أدت إلى تحريك
المشاعر وتشجيع منظمات المجتمع المدني على الضغط من أجل القيام بنشاط ما للحد من المأساة

الإنسانية الحاصلة.

– نفوذ اليمين والجماعات المناهضة للمهاجرين: يمكننا أن نتوقع المزيد من القيود والتضييق على
المهاجرين بشكل عام، ومن ضمنهم اللاجئين في الدول التي يكون فيها حضور قوي لليمين سياسيًا،
ففي المجر لم يخفِ رئيس الوزراء المحسوب على الاتجاه اليميني، فيكتور أوربان، ضيقه من اللاجئين

كثر من تصريح، بعضها أدى إلى انتقادات واسعة من قِبل مسؤولين غربيين. القادمين إلى بلاده في أ

يــد مــن كمــا أن نشــاط الحركــات المعاديــة للمهــاجرين أو الإسلام مــن المتوقــع أن يــؤدي إلى فــرض المز
الاحتياطــات، قــد يكــون مــن ضمنهــا رفــض اســتقبال أعــداد إضافيــة، خاصــة إذا ترافــق نشــاط هــذه
الحركات مع أعمال شغب وتخريب، ومن الأمور المقلقة أن نجد أن رصيد اليمين وهذه الحركات قد

زاد نسبيًا في بعض الدول الأوروبية إثر أزمة اللاجئين الأخيرة.

كــبر مــن الــدول الأخــرى، وهــي – حجــم تــدفق اللاجئين: هنــاك دول أوروبيــة تعــاني مــن ضغوطــات أ
الــدول الحدوديــة مثــل اليونــان، إيطاليــا، إســبانيا، وحاليًــا المجــر؛ حيــث تصــل إليهــم أعــدادًا كــبيرة مــن
اللاجئين، وإن كــان أغلبهــم لا يــودون البقــاء بــل يعتــبرون هــذه الــدول كمحطــة للتنقــل داخــل أوروبــا
ــبيرًا علــى ــا ك ــواجه ضغطً ــاز الــذي تمنحــه لهــم اتفاقيــة الشنغــن، إلا أن هــذه الــدول ت بســبب الامتي
حــدودها، فبعضهــا، مثــل إيطاليــا، أصــبح ملزمًــا بتبــني عمليــات إنقــاذ مكلفــة علــى سواحلهــا، وأخــرى
يثمــا ــواء هــؤلاء اللاجئين ر ــاء معســكرات أمــاكن احتجــاز ومخيمــات لإي وجــدت نفســها مضطــرة لبن
يغادرون إلى وجهتهم التي يريدون الوصول إليها، خصوصًا أن هذه الدول تعاني من ضائقات مالية
واقتصاديـات متعـثرة، لهـذا السـبب نجـد أنهـا تفـرض الكثـير مـن القيـود لـدخول اللاجئين والمهـاجرين

إليها.

– العامــل الــديني: بعــض الــدول أبــدت قلقهــا مــن انــدماج اللاجئين المســلمين، وفضلــت اســتقبال
لاجئين مــن الديانــة المســيحية، بــدعوى أن هــؤلاء ســيكون إدمــاجهم ســهلاً، مــن ضمــن الــدول الــتي
أوضحت هذا الاتجاه قبرص وسلوفينيا والمجر، رغم وجود أقليات مسلمة بها، لكن يبدو أنها أقل
تسامحًــا مــع فكــرة الاختلاف الــديني، هــذه المخــاوف تظهــر أيضــا في دول أوروبــا الغربيــة لكــن لا يتــم
الإفصاح عنها صراحة من قِبل الساسة بسبب تراثها الحقوقي، حتى لا تظهر وكأنها تتبنى أراءً عنصرية

ضد فئة معينة.

– المخاوف الأمنية: لم تعد تقتصر فقط على انتقال الجهاديين إلى دول أوروبا، بل أيضًا القلاقل التي
قـد ترافـق اسـتقبال اللاجئين، مثـل قيـام الحركـات المعاديـة للمهـاجرين بأعمـال عدوانيـة في مخيمـات

اللاجئين والمساجد وغيرها، في الوقت الذي لم تجد فيه آذانًا صاغية من قِبل الساسة.



– طبيعة المنظومة القانونية المتعلقة بالمهاجرين: هناك دول لديها منظومة قانونية متشددة تتعلق
بالمهـاجرين مثـل هولنـدا؛ مـن المتوقـع أن دولاً مماثلـة لـن تسـتقبل أعـدادًا كـبيرة مـن اللاجئين بسـبب
الصعوبات القانونية، في حين أن الدول التي لا توجد بها الكثير من التعقيدات القانونية قد تستقبل

أعدادًا كبيرة نسبيًا.

العوامـل السابقـة تفسر السـلوك الأوروبي تجـاه قضيـة اللجـوء كمـا تفسر أيضًـا سـبب الانقسـام وعـدم
التجانس في هذا المجال، إذ يتضح جليًا أن الدول الأوروبية تحكمها متغيرات متباينة، لكن المزيد من
التفهـم قـد يـؤدي إلى الوصـول إلى اتفـاق بين هـذه الـدول، وإلى سـياسة موحـدة في هـذا الملـف، تقـى

أوروبا من الوقوع في أي متاعب أو إشكاليات مستقبلاً.
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